
مين اللــي يقــدر ساعــة يحبــس مصر؟ عــن
ين سامحي مصطفى وآخر

, أبريل  | كتبه فراس أبو هلال

“اتجمعـوا العشـاق في سـجن القلعـة، اتجمعـوا العشـاق في بـاب النصر، اتجمعـوا العشـاق في الزنزانـة،
مهمــا يطــول الســجن مهمــا يطــول القهــر، مهمــا يطــول الســجن في الســجانة، مين اللــي يقــدر ساعــة

يحبس مصر”. أحمد فؤاد نجم

بوجوه باسمة وكلمات بسيطة راضية، استقبل الشباب المحكومون بالمؤبد، الأحكام الظالمة التي نطق
بها أحد أساطين القضاء الشامخ في مصر، تلك البلد المحكومة بتأبيد الج، وتأبيد اللوعة، وتأبيد

الوجع الذي بات رفيقًا ملازمًا لأم الدنيا.

سامحي مصطفى، عبد الله الفخراني، محمد العادلي، وآخرون، كتبوا على صفحاتهم كلمات بسيطة عن
الرضا بقضاء الله، والأمل بانتهاء الظلم الذي وقع عليهم، وعن عدد السنوات التي “قد” يقضونها

في السجن ظلمًا: المؤبد!

خمسة وعشرون عامًا من السجن لشباب في ربيع العمر، ثمنًا للكلمة الحرة، وللقلم الذي لم يحسن
بيـع المواقـف، وللكـاميرا الـتي بثـت للعـالم ليـالي وأيـام رابعـة – آه مـن أيـام وليـالي رابعـة!- وللمـايكرفون
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الـــذي نقـــل قليلاً مـــن أصـــوات المتظـــاهرين بين صـــخب المايكروفونـــات المأجـــورة الـــتي أدمنـــت نقـــل
كمله. تصريحات الجنرالات وأصوات “بياداتهم” وهي تدوس على مستقبل بلد بأ

بوجــوه باســمة، وقليــل مــن الأسى اســتقبل شبــاب مصر أحكــامهم، ولأمــر مــا، مثلــت هــذه الأحكــام
الظالمة شأنًا شخصيًا، وألماً شخصيًا، للكثيرين ممن لا يعرفونهم، فلعل الوجوه الضاحكة برغم عتمة
السجن، والملامح التي لم يترك الدهر بعد علاماته وتجاعيده عليها، ولعل الكلمات البسيطة البعيدة
عـــن اصـــطناع بطولـــة مـــدعاة، وإن كـــانوا يســـتحقونها، والعيـــون الشاخصـــة إلى مســـتقبل مجهـــول
كمستقبل مصر بنظرة واثقة، أعطت للقضية العامة بُعدًا شخصيًا لكل من تابعها، فكيف لا يكون
اغتيال الياسمين شأنًا شخصيًا لمن اعتاد استنشاق عبيره؟! وكيف لا يكون اعتقال الفراشات شأنًا
شخصيًا لمن أدمن طيرانها؟! وكيف لا يكون “حبس” الندى شأنًا شخصيًا لمن واظب على اكتحال
العين بأوراق الشجر المبللة برطوبته العذبة؟! وكيف لا تكون سرقة عشرات الأحلام والذكريات والآمال

الجميلة لشباب بعمر الورد شأنًا شخصيًا لمن لايزال يتذكر أنه إنسان؟!

…

“دلوقتي كدا أنا هاطلع هابقى المرشد العام للإخوان”، سامحي مصطفى ساخرًا بعد الحكم عليه
بالمؤبد.

…

“صامدون .. كلها  سنة”، عبد الله الفخراني بعد الحكم عليه بالمؤبد.

في تعليقــات الشبــاب المحكــومين تجــد الكثــير مــن الســخرية، والقليــل مــن الحــزن، وقــدرًا فائضًــا مــن
الرجولة، وتسليمًا كاملاً بقضاء الله، وإيمانًا لا يتزع بمستقبل مصر، فهؤلاء الشباب الذين شهدوا
قيامــة الشعــب المصري في ينــاير، ووثقوهــا لحظــة بلحظــة، وأملاً بأمــل، وخســارة بخســارة، وانتصــارًا
بانتصــار بكــاميراتهم البدائيــة، وأزرار “كيبــورداتهم”، أدركــوا أن يــوم المســتبد وإن طــال، فــإن الابتسامــة
كـبر منـه، وأن الفـاشيين مهمـا الواثقـة سـتسدل السـتارة عليـه، وأن السـجان مهمـا تكـبر فـإن الكلمـة أ

تجبروا فإن ضحكة المقهورين ستغلبهم ولو بعد حين.

وفي وجـــوه ســـامحي مصـــطفى وأصـــدقائه المحكـــومين بالأمـــل، تتجلـــى مصر بابتسامتهـــا الخالـــدة،
ــاذخ”، ــازين بظامهــا “الب وبتضاريســها الواســعة، فيعطيهــم النيــل نضــارته الــتي تتحــدى جفــاف الزن
وتعطيهم الصحراء اتساعها وصفاءها وأملها الأقوى من سراب الاستبداد، وتعطيهم الأهرامات ثباتًا
ــا تتكثــف أمهــم الأرض بكامــل تفاصــيلها في يليــق بشبــاب مصر، فمــن ذا الــذي يقــدر أن يغلــب شبابً
وجــوههم الســمر، ومــن ذا الــذي يســتطيع أن يصــدر حكمًــا بالإعــدام علــى مســتقبل وطــن وشبــابه،

و”مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر”؟!

 نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع عربي
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